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 إتحاف القلوب الملهمة   ببيان أسباب حسن وسوء الخاتمة

 

                                                        ╝ 

                                   (90) 

 ببيان أسباب حسن وسوء الخاتمة    ةمهلالم  ب ولقلا  فاحتإ         

ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من   ونستعينهلحمد لله نحمده إن ا

يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  

 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

   [102]سورة آل عمران: {ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ }

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  }

  [1]سورة النساء: {ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

 [71]الأحزاب:(   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ
 بعد:أما 

وشر الأمور محدثاتها،  ☻الهدي هدي محمد  فإن خير الكلام كلام الله، وخير

 لنار.                      ة  ضلالة، وكل ضلالة  في ا                        وكل محدثة  بدعة، وكل بدع

كل منا سيموت طال ف، هيف  ةيرم لا مت ح رم أهجوم الموت على العبد ونزوله به  نإ أيها الناس :

  ليس  ي لحاصل ا ضاجع السلف وكدر عيشالزمن أو قصر بعد أو قرب، ولكن الذي أقض م
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الموت ومفارقة الأهل والأولاد فذك أمر لا مفر منه ولا مهرب    وه

 ة تماخ يأبوسيموت عليها العبد  ةهم هو على أي حالما الذي كدر عيشهم وأقض مضاجعوإن

فإن الخاتمة التي يموت عليها العبد هي أعظم شيء وأجله  ،ايندل ا ن م هجورخ في  ابه هل متخيس

خاتمة حسنة أو خاتمة سيئة والعياذ  والخاتمة  إما أن تكون هأو شقاوتفبها تكون حياته وسعادته 

تيم كما ثبت عن قال : قال رسول الله    ؓسهل بن سعيد بالله والأعمال بالخوا

إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل  : "  ☻

تيم ه" متفق علي الجنة وإنه من أهل النار وإنما العمال بالخوا
 (1 )

 

ثبت يدعو بذلك الدعاء العظيم  كما ☻ ولخطورة وعظم هذا الأمر كان النبي 

ؓ من حديث أنس   وأهله يا ولي الإسلام كان يقول "  ☻أن النبي   

" حسنه الألبان  مسكني الإسلام حتى ألقاك عليه
 (2)

 

يكثر أن يقول  ☻أيضا قال كان رسول الله   ؓوعن أنس بن مالك

يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك بما   :" فقال رجلاللهم ثبت قلبي على دينك " 

يقلبها وأشار الأعمش   وجل بع الرحمن عز أصا إن القلوب بي إصبعي من جئت به فقال" 

 ؒ" صححه الألبان بإصبعيه
(3)

أن رسول الله   عن شداد بن أوس ؓو 

 الأ  م ر ، و ال ع ز يم ة  ع لى  الر ش د ،  اللهم إن أسألك كان يقول في صلاته " ☻
                                          في 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 112مسلم برقم ] [6233البخاري برقم ].   (1)

 ي1823]برقم حيحة ة الصالسلسل (653 –أخرجه الطبران في " الأوسط " )رقم   .يحصح.   (2)

 (711/ 2شكاة المصابيح« )اة المفاتيح شرح م. »مرق  (3)
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أ ل ك  ق ل ب ا  ، و أ س  ك 
ب اد ت 
أ ل ك  ح س ن  ع  ، و أ س  ك 

ع م ت 
أ ل ك  ش ك ر  ن                           و أ س 

       
                          

      
                      

س ان ا
أ ل ك  ل  يما ، و أ س 

      س ل 
                    

ن  خ ير   م ا ت ع ل م       
أ ل ك  م  ق ا، و أ س 

اد                        ص 
                    

وصححه  دحمأ" أخرجه       

ؒ الألبان  
 (1 )

 

كم بغيره من أمته وممن هو  فما بال☻فإذا كان هذا حذر وخوف نبينا محمد 

 دونه.

تقصيرهم وإساءتهم قال   بملازمة خوفهم من مغبة  ☻وفيه تعليم لأمته 

ليم منه لأمته أن يكونوا ملازمي لمقام الخوف مشفقي : هذا تع: قال الحليمي         الم ناوي ؒ

هـ. ا.الشهواتمن سلب التوفيق غير آمني من تضييع الطاعات وتتبع 
 (2 )

 

ا إلا كل ذي فهم                                                 : إذ ليس بي الق لب والق لب إلا التفخيم وما يعقلهقال القرطبي ؒ

هـمستقيم. ا.
 (3 )

 

ته والعبد لا يدري بما سبق له في علم الله المؤمن اللبيب على نفسه من سوء خاتم فلا يخاكيف 

كما عند مسلم عن أبي  ☻                                        وما ك نب عليه في اللوح المحفوظ يقول النبي 

تم له عمل ه بعمل                   عمل  أهل  الجن ة                                     إن  الر ج ل ليعمل الزمان  الطويل  ب " هريرة ؓ                          ، ثم يخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [3228]  مقرب ة حيحصلا ةلسلسلا  [17114] مقرب د حما.حيحص.   (1)

 ( 139/ 5»فيض القدير« ).   (2)

 ( 495/ 4المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم« )».   (3)
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تم                                                       ، وإن  الرجل  ليعمل  الزمان  الطويل  بعمل أهل النار  النار  أهل               ، ثم يخ 

".                          له عمله بعمل  أهل الجنة  
 (1 )

 

لا عليكم أن لا تعجبوا  قال" ☻عن النبي  وعن أنس بن مالك ؓ

  وصححه الألبان ؒ مصاع بيأ نباأخرجه ه"  بأحد حتى تعلموا بما يختم ل 
 (2 )

 

 ☻ قال خرج علينا رسول الله  ¶ عن عبد الله بن عمرو بن العاص و

" فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا فقال بانا أتدرون ما هذان الكت وفي يده كتابان فقال "

ي فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم  هذا كتاب من رب العالم للذي في يده اليمنى " 

د فيهم ولا ينقص منهم أبدا" ثم قال للذي في شماله "هذا كتاب   ثم أجمل على آخرهم فلا يزا

ء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد  من رب العالمي فيه أسماء أهل النار وأسما 

م العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه ،  فقال أصحابه : ففيفيهم ولا ينقص منهم أبدا " 

"سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن   فقال

ل ثم قال رسول الله صلى الله عليه  م صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي ع 

" أخرجه لجنة وفريق في السعير وسلم بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في ا 

 للها مهحمر يع دا ولاو الترمذي وصححه الألبان
(3 )

 

 ، فدخل عليه ☻مرض رجل من أصحاب رسول الله  :أبي نضرة قال وعن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي ة         ب اب  .   (1)
     ك ي ف 
ل ق          ي          خ 

د م     الْ 
 [ 2651] مقرب ه     أ م          ب ط ن      في           

 [ 394برقم ]م اصعبي أن بلا ةنسال  .ححيص.   (2)

 [848السلسلة الصحيحة برقم ]    [779الصحيح المسند برقم ]  [2141]برقم  يذملترا.يحصح.   (3)
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 لملهمة   ببيان أسباب حسن وسوء الخاتمةإتحاف القلوب ا

ألم يقل يا عبد الله !  أصحابه يعودونه ،فبكى ، فقيل له : ما يبكيك

؟ قال : بلى ،  "خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقان ":  ☻لك رسول الله 

قبض قبضة   وتعال إن الله تبارك يقول "  ☻سمعت رسول الله  ولكني

هذه لهذه   قبضة أخرى ، يعني : بيده الأخرى ، فقال :  وقبض أبالي  ولا بيمينه فقال : هذه لهذه 

   ؒ" أخرجه أحمد وصححه الألبان  أبالي  ولا 
 (1 )

 

وليس في ذلك دليل على أن                           وع ظمه وشدته على قلب المؤمنفتأملوا إل هذا الأمر 

الإنسان مجبور على أعماله كلا والله ، وإنما غايته أن الله سبحانه علم من هو أهل لدخول الجنة  

اليمي ومن هو أهل لدخول النار بعصيانه ومخالفة أمره  بطاعته واتباع أمره فكتبه في كتاب 

: كثيرا من الناس يتوهمون أن هذه   لامة الألبان ؒتبه في الكتاب الْخر قال العفك

و نحوها أحاديث كثيرة تفيد أن الإنسان مجبور على أعماله الاختيارية ، ما دام أنه  الأحاديث 

لق بالجنة أو النار ، و قد يتوهم آخرون أن الأمر فوضى أو  حكم عليه منذ القديم و قبل أن يخ 

نى كان من أهل السعادة ، و من كان من القبضة الأخرى كان  وقع في القبضة اليم حظ فمن

]سورة   { ٺ ٿ ٿٿ } من أهل الشقاوة ، فيجب أن يعلم هؤلاء جميعا أن الله  

بعلمه و عدله و حكمته ، فهو  لا في ذاته و لا في صفاته ، فإذا قبض قبضة فهي   [11الشورى: 

عته ، و قبض بالأخرى على من  سيطيعه حي يؤمر بطاتعال قبض باليمنى على من علم أنه 

سبق في علمه تعال أنه سيعصيه حي يؤمر بطاعته ، و يستحيل على عدل الله تعال أن يقبض 

عكس ، كيف و باليمنى على من هو مستحق أن يكون من أهل القبضة الأخرى ، و العكس بال

إن كلا  ثم    [ 36]القلم: (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئە ئە ئو ئو)الله عز و جل يقول  

من القبضتي ليس فيها إجبار لأصحابهما أن يكونوا من أهل الجنة أو من أهل النار ، بل  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 50] مقرب ة حيحصلا ةلسلس لا [1235] م قرب دنسلما حيحلصا  [17594] مق رب دحمأ.حيحص.   (1)
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هوحكم من الله تبارك و تعال عليهم بما سيصدر منهم من إيمان 

  نار والعياذ بالله تعال منها ، و كل من الإيمان أو الكفر أمران يستلزم الجنة ، أو كفر يقتضي ال 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )ه الله تبارك وتعال أحدا من خلقه على واحد منهما  اختياريان ، لا يكر 

، و هذا مشاهد معلوم بالضرورة ، و لولا  [ 29]الكهف: (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 ذلك لكان الثواب و العقاب عبثا ، و الله منزه عن ذلك .ا.هـ
 (1 ) 

له به عند موته فإن خوف  يختم                                                     فإن العبد لا يدري بما ختم  له وهو مازال في ظهر أبيه وما

السوابق واللواحق أقض مضاجع أهل العلم والمعرفة والمقصود بالسوابق هو ما كتبه الله في 

ب  ق واللواحق .                                                                    ذلك الكتاب فهذا الذي خاف منه السلف وكان سفيان يشتد  قلق ه  من السوا

            قط  علم  الله  بكاك: هل ألبعض الصالحي    ؒ                                  أخرج أبو نعيم في الحلية: قال سفيان  

                                         ، فكان يبكي ويقول : أخاف أن  أكون في أم                          : تركتني لا أفرح  أبدا  ؟ فقال له ذلك الرجلفيك

 .                                                              الكتاب شقيا  ، ويبكي ويقول : أخاف  أن  أسلب  الإيمان  عند الموت 

          كن  الجنة          علمت  سا              : يا رب  ، قد ، ويقول                                                    وكان مالك بن  دينار يقوم  ط ول  ليله  قابضا  على لحيته

                                             من ساكن النار ، ففي أي  الدارين من زل  مالك. 

، فلا            ، فهو مغتر                                    : م ن  خلا قلب ه من ذكر أربعة أخطار                  : قال حاتم  الأصم  قال ابن رجب ؒ

لا  ، وهؤلاء في النار و : هؤلاء في الجنة ولا أبالي                        : خطر  يوم الميثاق حي قال    لأو ل: ايأمن الشقاء

  ، فنودي الملك : حي خلق في ظلمات ثلاث، والثانن الفريقي كا                ، فلا يعلم في أي  أبالي

 طلع: ذكر هول الم ؟ والثالث                                                            بالسعادة والش قاوة ، ولا يدري : أمن الأشقياء هو أم من  السعداء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (711/ 2اة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح« ). »مرق  (1)
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                    : يوم ي صد ر  الناس يدري أيبشر برضا الله أو بسخطه ؟ والرابعفلا

لك به .ا.هـ                         ولا يدري ، أي  الطريقي ي س          أشتاتا  ، 
(1 )

 

ر  على العبد عيشه فكيف لا يخاف العبد  
ق  الفؤاد وي ك د 

                                   ف ت ذ ك ر هذا والله مما ي ف ز ع القلب وي ق ل 
                 

                                          

  ▐  ي حال تكون، ولا يدري ماذا قد سبق في علم اللهمن خاتمته وهو لا يدري على أ

د كريم والحنسأل الله أن   مد لله رب العالمييحسن ختامنا وأن يتوفانا وهو راض عنا إنه جوا

 الخطبة الثانية

الحمد لله الواحد القهار مصرف الليل ومعقبه بالنهار وصلى الله وسلم على نبيه وآله 

 ر .    وبعدوصحابته الأطها

أن يحرصوا عليها وأن  واعلموا عباد الله أن لحسن الخاتمة وسوئها أسبابا يجب على العباد

 . يحصلوها فمن ذلكم وفقكم الله

ڃ ڃ چ چ چچ  } خلاص لله تعال في القول والعمل قال الله تعال  الإ 

   [ 24]سورة يوسف: {ڇ ڇ ڇ ڇ

ر ج  م            ك ل ما  ح   :قال شيخ الإسلام ؒ  : لا  إله   إلا  اللَّ   خ 
 ق و ل 

ص  في                                ق ق  ال ع ب د  الإ  خ لا 
       

            ن  ق ل ب ه                              

ڃ ڃ چ چ  }                                     و الذ ن وب  . ك ما  ق ال  ت ع ال  :                              و ت صر  ف  ع ن ه  الم  ع اص             يه  و اه ،               ت أ ل ه  م ا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت الفحل( 152»جامع العلوم والحكم« )ص.   (1)
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.      [ 24]سورة يوسف:   { چچ ڇ ڇ ڇ ڇ

 و ال ف ح ش  
             ف ع ل ل  صَ  ف  الس وء 
                       

 
 اللَّ 
ب اد 
ن  ع 
 ع ن ه  ب أ ن ه  م 

 اء 
 
    
     
     
                   

ي ،     ه م                الم  خ ل ص 
ء        و ه ؤ لا 
يه م  :            

ين  ق ال  ف 
          ال ذ 

            
      

إلا  أجمعي،فبعزتك لأغوينهم }             لش ي ط ان  :          و ق ال  ا {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان}

ح يح   {عبادك منهم المخلصي   الص 
           . و ق د  ث ب ت  في 
      م ن                 أ ن ه  ق ال  "  ☻              ع ن  الن ب ي                     

 ح ر م ه  اللَّ   ع لى  الن ار  
ن  ق ل ب ه 

ا م  ص 
                            ق ال  لا  إله   إلا  اللَّ   مخ  ل 

           
      

                              "
 (1 )

ص  ي ن ف ي  ب اب  د خ ول                            ف إ ن  الإ  خ لا                    أ س 

النار. ا.هـ 
 (2)

 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )وقال الله عن عدوه الشيطان  

ڱ ڱ   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ک ک ک گ گ  ڑ ک

 [ 42       ]الح جر:(   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

إن الرجل  قال "  ☻أن النبي  المتفق عليهولذا ورد في حديث سهل ؓ

الرجل ليعمل عمل النار فيما يبدو   وإن ما يبدو للناس وهو من أهل النار ليعمل عمل الجنة في 

" من أهل الجنة   وهو للناس 
 (3 )

 

طلع                                                     : إن  خاتمة الس وء  تكون  بسبب دسيسة  باطنة للعبد لا يتعال قال الإمام ابن رجب ؒ

                                  الخصلة الخفية توجب س وء  الخاتمة عند   ، فتلكنحو ذلكإما من جهة عمل سيئ و عليها الناس

هـ.االموت.
(4 )

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي ة           ق و م          د ون          ق و م ا               ب ال ع ل م        خ ص        م ن         ب اب    "ي ارخالب.   (1)
     ك ر اه 
 [ 128] مرقب"           ي ف ه م وا     لا        أ ن          

 (261/ 10»مجموع الفتاوى« ).   (2)

 [ 112] مسلم برقم [2898خاري برقم ]الب.   (3)

 ت الفحل( 151»جامع العلوم والحكم« )ص.   (4)
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 إتحاف القلوب الملهمة   ببيان أسباب حسن وسوء الخاتمة

  ه                                                      فتأمل كيف خ ذ ل هذا العبد عند الموت والعياذ بالله وكانت ل

تلك الخاتمة السيئة بسبب سوء نيته وفساد إرادته وعدم إخلاصه رزقني الله وإياكم الإخلاص 

 في القول والعمل. 

 الدنيا والْخرة. ن به الخلاص في إفالله الله بالإخلاص ف

فهذا   ▐ومن أسباب حسن الخاتمة الإلحاح على الله بالدعاء وعظيم الالتجاء إليه 

" كما من   يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كان يكثر أن يقول "  ☻نبينا 

وغيرهما ¶ حديث أنيس وأم سلمة  
(1 )

 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ } فيقول  ه كان يدعو ربه  أن الصلاة والسلام  وقال الله عن يوسف عليه  

ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ 

 [  101]سورة يوسف: {ئۆ ئۈ ئۈ

ہ ہ ہ ہ ھ  } يقولان لبنيهما  الصلاة والسلام  وإبراهيم ويعقوب عليهما  

   [132]سورة البقرة:  {ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  } قولهم                           على خ ل ص عباده بدعائهم ب   ▐ وأثنى ربنا  

 { ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
                    ومن الأسباب أيضا  :.                              [193]سورة آل عمران:

تارة على طاعة وتارة على معصية فإن  ،الاستقامة على دين الله وعدم الروغان عنه يمنة ويسرة

  ة أم على من أعظم خطر المعاص أن العبد لا يدري على أي حال يموت هل على حال الطاع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [2091] م برق ةحيحص لا ةلسلسلا [2140برقم ] يذمترلا  .حيحص.   (1)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )المعصية قال الله تعال   حال 

 پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

                                                                [32          ]ف ص  ل ت:(   ڃ ڃ ڃ چ چ ڄ ڃ

ب اد   ﴾ پ ﴿ : ¶ بن عباس قال ا
 ،وقال ابن زيد : ع لى  ع 

ه   ف ر ائ ض 
      ع لى  أ د اء 

                        
            

              
 
 اللَّ 
  ة 

 
    
  

هـ             ط اع ت ه . ا.       و ع لى  
(1 )

 

: أي: أخلصوا العمل لله، وعملوا بطاعة الله تعال على ما شرع الله  وقال ابن كثير ؒ

الثعالب. ا.هـان لله بطاعته، ولم يروغوا روغ-والله -: استقاموا لهم، وقال عمر ؓ
(2 )

 

 هما الإخلاص لله والاستقامة على دين الله . وهذا جمع للسببي الأول والثان و

   [ 4]سورة الطلاق: {ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې }وقال جل وعلا 

 وأعظم ما ييسره الله للعبد إن اتقاه هو ثباته عند الموت.

 [ 7]الليل:(   ے ۓ ۓ  ھ ھ ے ہ ہ ہ ھ ھ }جل وعلا ال وق

ؒ قال الإ  ي           ي ق ول  .  { ے ۓ }       ه  :           : ق و ل    مام الطبري 
 ال ي سر  ى ، و ه 

    : ف س ن ه ي ئ ه  ل ل خ ل ة 
                 

                           

ي وج ب  
 الد ن ي ا ، ل 

ن ه  في 
اه  اللَّ   م          ال ع م ل  ب ما  ي ر ض 

               
       
ر ة                                  

     ل ه  ب ه  في  الْخ 
ا.هـ الجنة.                 

 (3 )
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (465/ 21ط دار التربية والتراث« )  -»تفسير الطبري جامع البيان .   (1)

ل ت:رةوسله عند نفسير.   (2)                                                               [32         ]ف ص 

 (471/ 24ط دار التربية والتراث« )  -»تفسير الطبري جامع البيان .   (3)
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 إتحاف القلوب الملهمة   ببيان أسباب حسن وسوء الخاتمة

ا صدق  أسباب حسن الخاتمة الصدق مع الله في طلبها فإن العبد إذ ومن 

ڃ ڃ ڃ چ  } لله يصدق العبد فينيله إياها قال الله تعال  مع الله عزوجل في ذلك فإن ا 

   [21]سورة محمد: {چ چ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  } وقال جل وعلا  

   [ 70]سورة الأنفال:   { ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹٺ ٺ 

ة وحسن الخاتمة  وتأملوا في ذلك الرجل الذي قتل مائة نفس حي صدق الله في طلب التوب 

أناله الله تعال إياها بسبب صدقه في طلب ذلك فما زال يطلبها ويسأل على أعلم أهل الأرض 

با سديدا فتله ولم ييأ س بل سأل ثانية لعله يجد سببا لذلك  فدل على راهب فلم يجد عنده جوا

فلما  على صدقه وحرصه على نيل ذلك بل وخروجه من قريته وبلده بحثا عن ذلك وهذا يدل 

علم الله صدقه وحرصه أناله إياها بل وأمر الأرض التي يريدها أن تدنو منه فكانت له تلك 

كان  "  :قال ☻أن نبي الله الخاتمة الحسنة عن أبي سعيد الخدري ؓ

قتل تسعة وتسعي نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب   فيمن كان قبلكم رجل

سا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن  فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعي نف

ة فقال نعم من  أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توب 

ل أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا  يحول بينه وبي التوبة انطلق إ 

انطلق حتى إذا نصف الطريق فأتاه ملك الموت  ترجع إل أرضك فإنها أرض سوء ف 

به إل  فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة  جاء تائبا مقبلا بقل 

 يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه  الله تعال وقالت ملائكة العذاب إنه لم 

ان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إل  بينهم فقال قيسوا ما بي الأرضي فإل أيتهما ك 
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الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة " وفي رواية "فكان إل  

ه أن تباعدي وإل  فأوحى الله إل هذ وفي رواية "  فجعل من أهلها" القرية الصالحة أقرب بشبر 

قال قتادة قال   هذه أن تقربي وقال قيسوا بينهما فوجدوه إل هذه أقرب بشبر فغفر له  وفي رواية 

". متفق عليهالحسن ذكر لنا أنه لما أتاه ملك الموت نأى بصدره نحوها 
(1 )

 

أن   ؓأناله الله إياها عن شداد بن الهاد بل تأملوا إل هذا الرجل وصدقه في ذلك وكيف

فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك   ☻رجلا من الأعراب جاء إل النبي 

ته غنم النبي  بعض أصحابه  ☻فأوصى به النبي  فلما كانت غزا

ه وكان يرعى ظهرهم فلما جاء فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم ل ☻

فأخذه فجاء به إل  ☻ما هذا قالوا قسم قسمه لك النبي دفعوه إليه فقال 

ما على هذا اتبعتك ولكن   : قال "قسمته لك  ":قال ،ما هذا  :فقال ☻ النبي 

" إن تصدق  قال ر إل حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة فاتبعتك على أن أرمي إل هاهنا وأشا

يحمل  ☻ضوا إل قتال العدو فأتي به إل النبي "فلبثوا قليلا ثم نه الله يصدقك 

صدق  قال"  قالوا نعم "أهو هو " ☻قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي 

 عليه وكان في جبته التي عليه ثم قدمه فصلى ☻" ثم كفنه النبي الله فصدقه 

  ك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك اللهم هذا عبد  ا ظهر من صلاته"مم

 ؒ " رواه النسائي صححه الألبان 
(2)

فلا إله إلا الله ما أعظم الصدق مع الله   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 2766]برقم  مسلم  [3283] برقم البخاري.   (1)

 [1336م ] برق هيبوالتر صحيح الترغيب   [474]د برقم نحيح المسالص [1953]م ي برقئ. السنا صحيح.   (2)
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 إتحاف القلوب الملهمة   ببيان أسباب حسن وسوء الخاتمة

فإنه لما صدق الله في طلب حسن الخاتمة والموت ▐

إياكم الصدق معه  ن يرزقنا وأتاه السهم حيثما أشار أسأل الله أشهيدا بلغه الله إياها بل و

▐  . 

وليحذر العبد مما يكون سببا في سوء خاتمته والعياذ بالله وأعظم ذلك هو عدم الإخلاص لله 

سبحانه وتعال فإن الرياء وعدم الإخلاص من الأعظم الأسباب في سوء خاتمة العبد فعن  

إن الرجل ليعمل عمل  " ☻قال رسول الله  :قال  سهل بن سعد ؓ

" متفق عليهمن أهل النار  وهو  يبدو للناس  الجنة فيما 
 (1 )

 

تعال  ومنها كذلك الذنوب والمعاص وانتهاك الحرمات فإنها والعياذ بالله تخذل العبد قال الله

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى )

 [44]الأنعام:(   بي تج تح

خير، وهذا أشد ما يكون من العذاب، أن   : أي: آيسون من كلقال العلامة السعدي ؒ

أشد لعقوبتهم، وأعظم لمصيبتهم. وعن أبي الدرداء   وطمأنينة ليكونيؤخذوا على غرة، وغفلة 

ب                          لا يزال المؤمن م ع ن قا  ص : "  قال☻عن رسول الله 
   الحا  ما لم ي ص 
ما                                 دما  حرا

ما  ب ل ح   و داود صححه الألبان ؒ" رواه أب                            فإذا أصاب د ما  حرا
 (2 )

 

                                       ، هذا تمثيل وتشبيه بالذي يكون خاليا  من (             معنقا  صالحا  : قوله: )حفظه اللهقال العلامة العباد 

كما جاء في حديث -                                                            الظهر ويسير سيرا  خفيفا ، والعنق: نوع من السير وهو أخف من النص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 112] مسلم برقم [2898خاري برقم ]الب.   (1)

 [13651]  مق رب يرغصلا عما لجا [4270]مق رب دواد بيأ  .حيحص.   (2)
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فهم من عرفة إل مزدلفة، )كان يسير العنق، ف إذا وجد فجوة  وانصرا لحج ا

ع. قوله: ) فإذا                                                                           نص( أي: أنه كان يسير سيرا  خفيفا ، فإذا وجد فجوة أسرع، وزاد في الإسرا

ما  بلح(                                                              أي: أعيا وانقطع وهو ضد العنق والسير؛ لأنه كان يسير سيرا  خفيفا   ،                     أصاب دما  حرا

ما  بلح، يعني: أعيا وصار بخلا شديدة، س فيه سرعةلي ف الحالة                                                     ولكنه إذا أصاب دما  حرا

الأول، وذلك بسبب هذا الذنب، فهو مثل الإنسان الذي يسير وسيره فيه نشاط وقوة، ولكنه  

هـ السير. ا.إذا حصل هذا الذنب فإنه يتحول إل العي والتعب ولم يستطع 
 (1)

 

             بسبب دسيسة                                                في جامع العلوم والحكم: إن  خاتمة الس وء  تكون   مة ابن رجب ؒقال العلا

باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس ، إما من جهة عمل سيئ ونحو ذلك ، فتلك الخصلة الخفية  

هـالموت. ا.                      توجب س وء  الخاتمة عند  
 (2 )

 

لوات قال بعض  مراقبة الله في الخفالله الله في  فنعوذ بالله أن نخذل عند الموت ياعباد الله.

وتأملوا إل هذا الحديث العظيم  لخلواتالسلف: من أعظم أسباب الانتكاسات ذنوب ا

لأعلمن أقواما من  "  ☻: قال رسول الله قال المخيف فعن ثوبان ؓ

" قال   الله هباء منثوراأمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها 

أما إنهم  "، قاللا نعلم ونحنن منهم : يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكوثوبان

أقوام إذا خلو بمحارم الله   ولكنهم من الليل كما تأخذون  ويأخذون جلدتكم  ومن إخوانكم 

 "  انتهكوها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بترقيم الشاملة آليا(  3/ 480»شرح سنن أبي داود للعباد« ) .   (1)

 لفحل(ت ا 151»جامع العلوم والحكم« )ص.   (2)
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 همة   ببيان أسباب حسن وسوء الخاتمةإتحاف القلوب المل 

وصححه الألبان  أخرجه ابن ماجة ؒ
 (1)

 

على دينه  والاستقامةبمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة وأن يرزقنا طاعته  أسأل الله

د كريم . يتوفاناوأن   وهو راض عنا إنه جوا

  رسوله وخليله ومن تبع دينه إل يوم الدين.والحمد لله رب العالمي وصلى الله وسلم على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [189] مق رب دنسلما حيحصلا .نسح[ 2346] مق رب بيغترلا حيحص [4245] مقرب ةجا م ن با.حيحص.   (1)


